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ولمالتعب!اصالةشعرهمفينجدلمولكنناوتخلفوحزبيةوجهلفقرى:تمهببد

المختلفة.تجاربصخدلالموسيقىلوعةاوالعاطفةب!ارةنحسبهونهضالجزائرفيالعرجماالالبخدممعاصرشاعرالعيدمعمد

:أاليحياةمعالثق!افةبهقامتالذيالزحفاثرتبتلهالتفرنسموجةكادتانبعد

نفسفيالجزائرفيالعيدم!حمديولدانالصدفمنيكونوقد.الاخثلابانالقومبمترائئامعالمعلىالفرنسية

مدينةفي؟.91طموررفقدمصرفيالباروديم!فيهاتوهىالتيالسنةاميرااوالجزائرلشعراءكبيراالعيدمحمدجعلتكنيرةعواملوهناك

علىوفروصاالعربيةوتعلمسلفيةدينيةالرةمن(النيضاءالعين)الشعرنضحانبعدجهـاءانهمنهاةعليهيطلقونكانواكمالشعرائها

ابوابعلى)بسهـرة(الىمنهاانتقلثم.اسرتهمنرالمثقفينوادءالتجديدمنكميرودخلهومذاهبه،مدارسهوكثرتالمشرقفيالعربي

622؟عاموفي.الوقتذلكفيالمعروفةدراستهتابعحيثالصحراءالمشارقةمن؟لغرببمبالشعرثرينوالمطالمهجرشعراء،دعلىوالتلوين

من(التطويع)شهادةعلىللحصولتونسالىسطبنفسهتاقتالنمعبيةالحياةصميممنمستوحاةكانتتجاربهاكثر(نومنها.انفسهم

العربيالمغربفيوثقافيةديييةشهرةلهكانتالذيالزيونةجامعركودفترةبعدجاءانهومنها.و(ملوشقاءوههـوءمراعمنفيهابما

لتحقعهقالعيدمحمدشولىمنزادوقد.قديمعرببماسلاميكمعقللقدحتى..اللخصوصوجهعلىوالشعريةالال!بيةالحركةفيثقيلة

وتنعثتروجاخنتقدكانتالقوميةالنهضةبشائرانالامنيةهذهنشاطهاواستعادةثانيةالنهوضتستطيعلنانهااثنشائمينظنعلىغلب

..الزمانمنقرنحوالى؟لبشيساورهاظلالتيالنفوسفيالامالىالذي؟لرهيبالكابوسذلكبعدسيمالاالمشرق!يالادبنجنيادوصلتها

السياسيةالحقوقعنيد؟فعونجهةمنالسياسيوننشطفقد؟لعهداثرخاصبوجهالادبوحركةالجزائرفيعموماالفرحركةشل

الشيخبزعامةالقوميالاصلاحلثاةمناخرىجهةمنونهضوالاجتماعيةكلغلىللقضاءاليهال!التيوالوسائلالاحتورمكتهالذيالطويل

اللغةوانقاذفرنسامنالدينبتحريرينادونباديسبينالحصدعبد.عرببمهوما

البغيض.*حتلكلبفعلتتلاشىكادتالننبمووسائلهاوثقافتهاالعربيةالقديهةالتعبيروسائلمنمتخذةمتجمدةالادبيةالحركةبقيتفقد

راسخةمثقفةشخصيةيكونانالعيدحاولالزيتونةجامعوفيتضيفانتحاوللموالفرنسيالتركيالعهدينمدىتاريخهافيلهاغذاء

ورثهاالتيافدينيةالحياةبين،والحديتالقديمبينتجمعالمع!وماتوكان.واجملافضلهوماالىالخطىتسعاوقديطتلقحاوجديد(

هوا!اويتنفسشمسهالحتيعيشالتيالماديةالحياةوبينجدعناباضجيحمنحولهـمبماجمسونلاوشعر(ءيننافىمنالعهدهذاادباء

النجاحتحققحتىتتمانلهايقصرلمالمحاولةهذءولكنمساءصباح.نشعرلاحتىحواسهـموغالطواآذانهمصموابلا!زمنوص!بالحياة

فاستقبلتهعائليةلاسبابالجزائرالىعاميننحوبعدالشاعرعادفقدالصبرفيينظمكأنالذبم!الموهوببنالمولودمثلاهؤلاءمن.حولهابما

الىجاءيعماخذالذجم!السياسيالوعيفرضهاالتيالجديدةالحياةابراهيمومنهمواننونالفقهوفيالقرابةوإهلالموراتوفيوالضدة

وتقرأالثقافةتئتشرحيثالكبرةالممنفيالخصوصعلىالبلادالشريفعنويتحطثالضيقةالاقليمةفييئظ!كانالذياليقظانابو

منبداالشاعريجدولم.المتنافرةالسياسيةالمذاهبوتعلنالصحفالمقاماتصاحبالنعبسلسلةبنالشهيدس!ةوعنفثنالعفيفابن

(عداولهاعدتكانمااتيالحياةفيوالمشاركةالجوهذافيالان!ماجيحياهالذيالمر(لواقععنبعداءكانواالذينالشعراءمنهذينوغير

الجديد.النشءوتربيةوالتعليمالمدرسةحياة،لها"فيهيتقلبونالذيالعصروعنالجزائريالشعب

يبسدوالنبمالاختيارهذاميكب!اثرباديسابنللشيخكانوقدبهاتمران(لتطورلحوكةبلاكاناخرىمرحلةذلكبعدوتاتي

اتى(الشبيبةمصرسة)لادارةالشيخرشحهفقداضطراراالواقعفيالعامةبالعياةا!نصالحاولواشعراءفيهاظهرالتيالمرحلةوهي

رسالةتؤديملكيالجزائرابناءمنالخيرون(نشأهاشعبيةمدرسةكافتفطأثرينظلواولكنهمالاقلعلىالموضوعاتاختيارفيحدالىفوفقوا

وقد(الاسلاميةالشبيبةمدرسة)عليهااطلقواولهذاوثقافيةتربويةصبغويلوكونالجاهزةالتعابيرخلفهميجرجرونالسحيقبالماضي

العاملينرجالهاكألهـميختاراقالشيخمنالمصلحوناولئكرجافقدالزاهديوسعيداللقانيومحمدالغزالياحمدهولاءومنالافدهين

اشارةايةشعرهفينجدلاونعنالعيد.معمدفكانالثقافيالحقلفيبينالصراععنمديثادربهمفيسارمنوشعرشعرهمكيوجدنا

هذافييدللشاعركانفهلالظروفهذءاوالاختمارهذاالىمنميهابماالاجتماعيةللحياةووصفاوالفرنسيةالعربية:الثقافتين
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يسصر.لكيوؤوميتهللغتهالثقافيالاحتلال؟الاختيار

بهـ-،(حصت"إياكأأعينالىوافغارهوكبريائهباس.نهإنمتقلباتنهومنبربىفىالعيدمحمدجعإتالتيالاسبابعنالباحثيتساءلوقد

؟النصر:الواثقبايمانيناضلالرضىهذاكانفهلءا3س،نحتراثنيمناكئرالمدرسةهذهفيبالبقاء

يرار-!از،؟ماعنيبهاابخلاوبنإعغت!زمانرافاهـلنتئتكما؟لواؤع؟اخرىعوامللافاك3كانتاووحدهاالماديةالحياةضغطتحت

؟"ز-ىالىفلبجلمزعمنهاوانيرافخللحوادثانياتحى!ببعضس!عحينثذل!كصرإ.-دبكلالسؤاله!اعناجابالشاعران

ا(غ--ارسوتنموالجنىيطيبزاء-ررللجزا/زمانسيأ.نيللهموممجلبةبانهاوينتقدوذ؟،وظيغتهبازدراءينهامسوناصدؤاله

الث!رالىالعبدمحمدعادالجميلةار!غيرةادقيرية!زرهاحضانوفييفقهونلاالذينا!غارولاء23معوقهيضيعانماانهويزعمونوالاوجاع

نإوبهدوباررلإقيلبلنال!أمالهوجددأر!ريدا!!جرشاقهانب!دايرضىراضكلباشهالاصرقاءاولئكا!شاعراجابفقدعليهميلقىما

مهتذراجميعايجيبهمفقالىبفنهوالمعجصونوتلاميذه؟حطبهنح!.!اءلسيروونة!م!ف!اطآمالاالصغارتلالمجذهعاىيعلقوانهمهنتهعن

التيالمرربىةإلىرحلةلمكفيالىءص؟افيابجنوة!قيرقدكانبانهواومروقيوالأورطلأمالوطنعن!ودطلائع"نهموسيجعلالشعرعئه

-ءيوا!واحداهـ!عفا.بجدانثيرمنوجداالاخطاريارع9!مهاالمناضلىلىزعيم1والىدعوالشاءروالادربصقعالمهمنهـالخطيبوسيكون

وؤوضولقمدرفاستسلمازره.منوبرشمدجراحهرضى!هـرءطرور!ااو:يق.ولاذوذلك

:للقضاءامرهووجائعكلهاهموموؤصالىوارو!فتيازدروااصحابيجلأرى

ضائعالنشءمععمريماوتاللهضائعاالننشءمععمريزعمو(وقد

والاشعارا!-!واتعنونباءهـبررأمحزمىالمبواتثئولىطلا!ح!همللاسلاموتطلعبروو-كأإموالعايشعرعنيسروون

-،رللاخطاستهدكتطب،!فيرحاقىعناالخطص"ثدوعدلتثأ!حتالصبطائراديبومنهـمعصقعحاةهـالفكرخطيبفمنهم

ابلاؤدا!أالمتسليمسوىسلوىاجدملمارر!ورينفيهاوؤقدتوبداهـع.نرصيةالافيبدائهلفكىرهبالقوافيولوعومنهم

تلاو!ارأطيراجنوحزمنا4فارفتلذي9للصوموجمحتوف،ئعالجهادمجالاتفيلهؤائدلملجزائررعيمودهم

والقلوبشعراالاذانيملاكانا!ذيم!الحزينالطائرهذاعلىويرثألفبرظمحاوثميرعتريهاندونا"هنةهذهفيطويلاالشاءرمكثلقد

يهر!ولابرعبةيحسفلاالغناءالىوالاص!قاءالناسريهو"فطرباتكددالاثناءوفيهده.تقريباالثانيةالعالميةالحربقيامحنىزرقيةالى

فد(نهاولهالمترصديرنالصا!لديني!تء!كانهلويتسعاءلالنداء......

ازمةواعترتهاكللهكحابودنهجهادهيورروالممنورينبينهالجو

الموقعبالهـهـيرلولابالغناءيلتذلاعرتههوجاءعاصفةالىتعرضصوفيااتجاهابشعرهيتجهثمحبضارضمتجعلهحاداتأئياعليهاثرت

ليسجعايميللالكنليسجعثيةالحماميدعىاسفافيا:الاولينفيفيقولالاصد،شاءومنالمناسمن؟لهروبويخ!تار

مضثضعاالجناحمكسورفيسقطرضب"الصائدينبعضخافى..
ردخبستوكبظففخاباخيرسلناافيظننت

المرجصاالهـديليرلحرييعدلمبهالوثةالحوادثبعضمنالتاث؟موقيتهـر!همةبهـ-اشهصاقه!تءكم

الابياتهدههـهاهـةبقصبالكبرةالمناسباتاحدىفيقومهواست!لىتكذ:ماشائهمفيفحسبيكذبتلقد

ةا!تبتربياوتبتوجهـجمانحوكولميت

!-د؟برضاالجبالصدىاإجبالبنوالجبالنحن:يقولالاخرينوفي

دىار"ؤدالجبالقعلىقىر،دارسامهـئا!ناكضفاءليءالرفاقءلىء!ددتر!بقبربر-حنشأيوبين

الردىب-،فحلبهااستهاإنين!ااس!نهارزومناولنتفاء--!سابوااوفادء!-(ءصادقواان

أ)وال!قي(لاداقديمحلقاومضىالواكدة!رلتهمنالتماعوخم!وهكذا

داتية.لمصلمحةالاإضاصووولام!صدافن!فيي!خا"عولىلالانهم
ا)ضكلج!وامالماله1ظطير..-هـتاورفيقءاط!ب!ت!راحاسيسهيص!

وءنندهـ،اخرحيئوثازرحب"اوو،دىءرص!ين/بتع!دالغماصعينوهظارمالحاوالعودةارماص!هفئلوكءاى4تكرووص"ىالأدكلقىهذهعليهوتقمسو

.والمهدوءالبسطاءالناسوحبصافيةمجردةالطبيعةحبثبسكرة
يرالىماالعيدمحم!كان54911نووم!ر)ا)كبرىالو!ءبهةالثورةؤامت

ابرزيا"لااواكلوو،بالضبظندريلامدةر،1يفيقفالشاعل
اضطهاداتالىز*رضفدانه91ءهعامالصح،ؤةكفتوددبليلةعينؤي

ر-للأمكانايجد!له!رةكالىاسرىمرةفيوإز!اسقيهـحا!،تانةعنهلديرضاالتبالمعلوماتمنا-ننخلا?يمكنماوكلاثناءهااداه

لهـمعالترارةء،رلىيركونؤدوانهانتانيةالعالم!لأةال!حربمدةهناكبقي
(هـىنحارلىهاانهولاتحرقهو؟(دتاننبرانطارد.تهمارسعانولكنهيب

تتعدونتلالالاصاصطئعهاالتيالكثافاتحالتوقد.العاصمةعلىاوا)ثمعرقولىءنامسكؤدوانهرء،تم!ديح!رفونهاالذيناحوته

!ه!االموتي!ترءصدارة!ؤيمص!همعوفهدونبلالشاءرهذااخبار.الظروفهذهفينطمهمايشر3لىالاقل

.نترلمفكلالمدقيبراتعةالىدسربماحين(الى:.هـويرصى)مهمفةالىعادءفدكلوعلى

:وتأنرثقاقذهمدةبهاوبقيالجنوبوبساطةاثمالروعةبين.نجمعالتيالساحرة

لمونعلىنم2نح1!نستطيهعالع-!دباتنرهأمحمداقتيالدراسةانواعمنفدبانهبهواأتملينرفاؤهبعصصادثناوفدال!ربيةلمدهـرستهامديرا

هذهتفاصعيلفيندخلانوؤصل.و(تجاههأنت،جهفياثقافةاتاكثقاوت4الانسانفيشكايزدادجعلهالا!.د؟،?!وجفماءالحياةؤسوةمنعانى

ايعربر-يالطابعكانلثقافتها!حامالطابعاننقولاننحبالمواسة.ومعالعالمهذاديوالفضيلةوالحقالخيىرساوةتجقيقعلىقدرتهوفي

ا&رلي-يالوطنوفيخاصةبصفةالجزائرفيسا؟هـاكانالذيالقدإبميكاؤحوشموص34:ريائهفياست.ربلللعاصفةراسهيطظىءفلمدلك

اقرىاالكتا.نجبالمنشترةفيتتعدىأمتكناله!ليمالعربيفمراكزعامةبصفةجبه!ةوادتذاليةوعترلكيوالجحودالياسصبهة؟لاولى:جبهتينفي
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الانمانيممثلةفيالقديمالعربيالادبعلىدراسةامهاتكتبعكفولذلكاليهايضافوصرفنحومنوتذوقهفهمهووسائلن7المقرلتعليموالمدن

عصورهمفيالمربالشعراءكياروثواوين(لجاحظوبيانواليكاملويمكنالاوليةالرياضياتمننتكطءوربماو(لتارإغالمنطقمنقليل

الاسلاميومنوزهراوالنابغةالقيسامرأالجاهليفقراـمنالمختلفةتا-ثجانبالىتشملاذآني!ةالهشالهـراساتمن(لنوعهذانسميان

العباسيومن،ربيعةابيوابنوالفرزدقجررواالامويومن،حسانا.والةراءاتالحديثوالكلامو؟لاصولال!هفياخرىدراساتالفنون

موشحاتينسولمالعتاهيةواباواباتماموالبحتريوالمتنبيالمعري

فيالادبيالنثرمدالىسعلىالاطلاعئمزيمونالنود!ائعالاندلييناقىالمسجديةالدرا!تالىالكتا.نيبتلكمنعادةالطلبةوررقل

الاولىالدراساتمنومادةاسلوباوارقى؟وسعالغالبفيتكون
شعراالعيدلمحمدنقراحئنعجبلنهناومن؟لمتعاقبةرها

التحديدوجهوعلىوموضوعاقالباالثاريباء!اقمنجنورهعصبالحنقلحائزهاإشهدشهادة.علىبالح!صولىتعلبم،ممراحلينهونثم

وحافظاشوفيقرافقدالمعاعر*دبفياما.ارمباسيالعصرمنقنلاوفيتونىالازعرلى4اسابمنينتقلونالطلبةكأنمصرففيو؟لاتقان

بنهما-الشيهاوجهلاففاقكميوابالذاتبحافظقثرهوكطنوالرصافيفياماالقرويمينرهمدونمراكسوفيالزتونةجامعالىين!ون

فوتهوسا"للالشعبمنيستمدمنهماكلكاناذ؟د!اةا-لموبفيط--صباكيلائه"سجديةسات1ال!رعلىالاحتلالقضىفقدالجزائر

لشعرهنعرضحينالنقطةهذء(لىنعودولعلناشعرءوموضوعاتالاولىبدائيتهافيالكصابدراساتعلىالايبقو"نفس!اور(جد

.ومصاصر.الاجتماعيجمماالاغراب(لىالفرصلهماتيحتالذينالجزائريوناضطرولذلك

فيفلنقلاو(لشبيبةمهـمرسةوتوليهالريضونة؟لىذهابهوائناءبعضهمفكانبلال!مفيالاصتلالصاررهالذيالعربي؟لتعليمسبيل

مدلىسةجانبالىكانتويتذوقهالادبيدرسبدأالزيم!الومتشماولااغلبهـ!ولكنالهروريبنالىاضونوقيو!الاز!والى،نج!ب

..:منها:اسبابلمعدةقيونيالزيمتونةيومونكانوا-(لاولىالحربمنذ

المعاصرالعربيادبنافيجديدةاخرىمدرسةالتقليديةوركيقيهشودي

وفلسفتهاالمدرسةهذهمبادىءوكانتورفاقهجبرانملأرهـةوهييجدونهالااقيالماديةالمساعداتومنهامنهمال!يرالجامعهذاقرب

بهاويطثرالعربيالوطنبقيةالىتصلكماالجزالرالىتصلوانتاجها(لعربيالتعلإ؟انتشارانهامعاملوهوومنهاذادادتونسيغيرفي

ادطنابئاءمنالمعجمونبهايطئركما؟لجزائرمناسونالادباءاجاورة1اثرقيةالجهةفيايقسنطينةمقاطعةفياكثركانالاوني

.!....اذانمسيامتخلفةكانتفقدوالغربيةالوسطىالجزائربخلافلتونس
وهلسقتهومدرستهبجبرانتألرمنطليعهميالعيدمحمد.وكانالاحرين

التعيرو(سلوباللغةعلىوثورتهفنهفيبهنثراتينكرهو!نو(نهذافيالعيدمحمدساروقد.وهر؟نمقاطعةمنتلمساناستثنينا

(لحياةفيونظراتهعامةفلسفةفيالابهيأثرلمانهويزعمونثراشبراالمقق!ينمنكأرالذيابيهعلىاولافدرسوصفناهالذيالطريق

بمنرسةظثرءنتيجةالعيدمحمديتمردانالممكنمنكأنوقدوالاحياءالذينارجالاحدباعتبارهثهرةلهوكانتالقديمالنمطعلىالدينفي

واجتماعيةوراثيةلاسنابولكنومعاعرهفيميلهالشابيتمردكماالمهبروفي.عتهقةومن!"كأتاريخيةرواسبداتيةدءفرقالى/م!ون

القد!وجهفيالسلاحيرفعانمون(لهادىءباننماثراليدمحمداكالىكانتاذوالعريةالفقهفياصلاءرجالضلىالتعليمفيتوسعبسرة

واتباعها.ا!درسةهذهزعماءفعلكماوالقدماءقصدوحينالعربر!اتريخفجرمنذعروبتهافيعريقةالمدينةهذه

ا!!ةهذهخلالانهغرمركماستينمناكربهابقلمالزيتونة

هماووبامصاهدلم!عاصرلشاالمدسستينفكامل!تبهامنائكقلبملالصو!توحيمعبانهن،واسعةخبرةيكتسب(ىبالثقافةشغوفا(لذكاءمتوقدلشابيمكن

منوتشبعرراستهفياطالىالمئي(لقديميمعالميفنبانبدلاوافلمانهيعلموهوخعوصاوالتحه-لىالدوسغيرفياوقا""يقضيوالا

اثراقنفىاوباحدتأثرقدانهانكارهعلىويصرينكرفانه،احوائههـنانإفطاوتاميعودع؟4!مةهذءلاداءالاوارضهاها"يفارق

كنب)بسوىيمتر!ولاالبحثوهذابالدرسيالمعانىاومعينكاتبسنة!:فلربماعودتهويتظر"بهوإصف!يرافبهاباوراث

وقوتهالشعريةاغراضهم!نهاويستوحيالمعرفةمنهايستمدمصدرا(اللهخليفةالبا!مالدهوعليهايشرفالتيالزمرةفيوإهـخلالرساله

تتجاذهالكأسيدء)مدانمنمتعففاوحدهيقفانهويز3الروحيةولمالجزازرالىربمحينوحم!اللهـراسةبفرغول(العائلةلقبا

قوله.فيوذلكالايديالافثعرهووجمطئراهاعلىولدا!تيالطيبةألارضفيهـضفساجد

كا-لبآثاراففلملهمفقلتباحثاالكتبفينقبتهليقولون.ينتطرهالوطننالواجبوجدبلالكادحين-واهلهاالساحرةطببمتهامن

شاربعالفرشفهادييزاحمئيفضلة(لكاسمناشربفلموعفت.الثقافةبابوهو(بوابهاوسعءن(لوطنيا!قلدخلومنذئذ.

براغبلستللاسفارفاننراغباالعلمفيللاسفاركانومنيبقىانعرالشاالعيرلمحمدالخيرمنكانهلندريولسنا

رساربكلومنعلماتزودنيشارقكلمناللهكتبفحولياررساةتمارمنوإقطفاجملخرى1الىجميلةزهرةمنطلبقالمئتقل

ناصبالمراجعفيبحثكلوعنمعذلإطررسكلعنبهاغبتدخولهوانيطعمهاالتيالثمارالواناحدعليه.بفرضاندونيلذهما

بالكتابوالاقتدآءا!لرافتفاءمنالتناعريفهـمماذاندريلاانناوالحقلسئا؟ءليهاجدىكانالوصيد(لر"!قبسلاحهالحامي!المهركةالى

عينيهعلىيضعلم؟نهعلىنوافقهفقدالمحضالتقليدإهنيكانفاندخولهبرلمانالمؤمنينمنكانوانلهبالنسبة؟لافضلكانايهماندري

مجرديعنيكانواندليلبغبرالوحللطريق1فيويسرسوداءعصابةخاصبطابعشعرهطبعقدوصفناءالذيالمنحوعلىالحياةخضمالى

(لموضوعي*تفاقيادالثقافيالاشتراكنتيجةالخفيفوالا!باسالطئمر.الجزائرفيالعربيبالواقعوصلتهشعرهعنالحدلثحينسنذكره

.الانكارفيتغالىم،ماعليهنوافقهاننستطيعمالادهذالهمنحهالذيالسلاحوانالدراسةمننهمهيشبعلمانهواحس

اقتصرنااننالوالاصالةعنهتنفيلانكافيةالسابقةالابياتولعل(لثقافةمعركةخوضمنيمكنهلاثانياالزيتونةوجامعاولاابيهتاب3

كدليل.عليهابردوفيبالمعرفةيعتزجيلوبينبالفكريدينعصرفيبالذاتوالادب

سعداللهالقاسيممابو.فضل1عهدالىيتطدع
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